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اللاجئون الفلسطينيون وأزمة لبنان المركبة
  · سبتمبر 2020كتبه: جابر سليمان

فاقَم الانفجارُ المدمر الذي زلزل ميناء بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 آثارَ جائحة
كوفيد-19 التي جاءت أصًلا في أعقاب أزمةٍ مالية حادة قادت إلى احتجاجات شعبية عارمة

، حيث هوت قيمة العملة الانهيار التامفي أواخر 2019. وبات الاقتصاد اللبناني على شفا 
 يعيشون تحت خط الفقر. تناقش هذه المذكرة نصف السكانالوطنية بنسبة %80 وأمسى 

 وهو مجتمع اللاجئينأقدم مجتمع للاجئين في لبنانالسياساتية آثارَ هذه الأزمة المتراكبة على 
الفلسطينيين. وتبحث تحديدًا في سبل تعاملهم وتكيفهم  مع الأزمة، وتتناول أيضاً مسألة

المسؤولية عن تخفيف وطأة تبعات الأزمة على اللاجئين.

نطاق الأزمة

بالرغم من صعوبة التأكد من الأرقام بدقة، إلا أن نحو نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى
1.5 (الأونروا). ويعيش أكثر من نصفهم في 12 مخيم للاجئين في لبنان، الذي يؤوي نحو

. وهم من بين المجتمعات الأشد تأثرًا بالانهيار الاقتصادي، وتدابير الإغلاق مليون لاجئ
المفروضة بسبب كوفيد-19، وتبعات انفجار 4 آب/أغسطس. ومع أن الانفجار لم يؤثر بشكل
ملموس ومباشر على مخيمات اللاجئين، إلا أن نطاق الدمار، الذي نسَفَ صوامع الحبوب

الأساسية في الدولة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة، كان له عواقب وخيمة على
 في إعالة أُسرهم.يعتمدون على التقديمات  النقديةمجتمعات اللاجئين الذين 

لقد كان مجتمع اللاجئين يعاني أصًلا بسبب أسوأ أزمة إقتصادية يشهدها لبنان. وتجدر
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 أجرتها وكالةُ الأونروا والجامعةُ الأمريكية في بيروت في دراسةً مسحيةالإشارة إلى أن 
2015 خَلصت إلى أن %65 من الفلسطينيين في لبنان كانوا يعيشون تحت خط الفقر

مقارنةً بنسبة %35 عند اللبنانيين، وأن نسبة البطالة عند الفلسطينيين بلغت %56. وبناءً
على هذه البيانات، وعلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية المتعلقة بالأزمة الراهنة وكذلك على

الآثار غير المتكافئة للأزمة على المجتمعات المهمشة، فمن المؤكد أن معدلات الفقر والبطالة
بين الفلسطينيين قد تفاقمت بشكل كبير منذ تاريخ إجراء الدراسة في 2015.

 من العاملين لديها، وتخفيض أُجور تسريح عددٍ كبيرلجأت مؤسسات عديدة في لبنان إلى 
العاملين الباقين، وطرد الموظفين غير اللبنانيين، ولاسيما العمالة الفلسطينية. وقد فقد الكثير من

العمال الفلسطينيين غير المهرة وظائفهم في قطاعات مثل الزراعة والإنشاءات. وتضاعفت
آثار خسارة الوظائف وسُبل العيش بفعل انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وصعوبة

استلام الحوالات المالية من الأسر الفلسطينية في الخارج. واستنزفت أُسر كثيرة مدخراتها
المتواضعة، وازداد عدد العاجزين عن دفع تكاليف العلاج الطبي وشراء الأدوية وسداد

الرسوم المدرسية والجامعية.

 بسبب تراجعت خدمات الأونرواوفي حين تضاعفت الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، 
الأزمات المالية والعالمية، وتراجع أيضًا الدعم الذي تقدمه منظمة التحرير الفلسطينية

والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المختلفة. وفي الوقت نفسه، ثمة تقارير تشير إلى
تزايد الاضطرابات الاجتماعية والنفسية في أوساط الشباب الفلسطيني في المخيمات، مما يثير

المخاوف من مساعي بعض الجماعات المتطرفة إلى تجنيد الشباب لخدمة أجنداتها.

استجابات المجتمع المدني

بالرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة زادت دعمها
المتواضع مؤخرًا لقطاعي الصحة والتعليم ومساعداتها النقدية والعينية، إلا أن المجتمع المدني

هو مَن يضطلع بالدور الأبرز. فثمة العديد من المبادرات المجتمعية التي قدمت أشكاًلا
متنوعة من العون والمساعدة للفئات السكانية الأكثر تضررًا. وعلى سبيل المثال، نظَّمت فرق
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 عند مداخل المخيمات وداخلها للمساعدة في منع تدابير وقائيةالدفاع المدني في المخيمات 
 على شكل الكوفية الفلسطينية تصنيع كماماتتفشي المرض. وساهمت هيئات أهلية أخرى في 

وفي جمع التبرعات وتوفير المساعدة النقدية والعينية للمسنيين والفئات الأضعف. فضلاً عن
ذلك، شاركت فرق الدفاع المدني الفلسطيني إلى جانب مجموعات شبابية أخرى في جهود

الإنقاذ ورفع الأنقاض في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وحظيت جهودهم تلك بالتقدير و
، لبنانياً.التغطية الإعلامية

 في ربيع/صيف 2020نداءً عاجًلا في سياق كوفيد-19وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الأونروا 
سعيًا لجمع 14 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية، بما فيها من مساعدات مادية للفئات
المستضعفة ودعم أكثر للتدخلات في مجال الرعاية الصحية ضمن مناطق عملياتها في لبنان

وسوريا والأردن والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وفي آب/أغسطس من هذا
 آخر في سياق كوفيد-19 بهدف جمع 94.6 مليون دولار لتخفيفأطلقت الأونروا نداءًالعام، 

وطأة تبعات الجائحة على 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في الشرق الأوسط وذلك
حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020. وسوف تُخصَّص التبرعات المستلمة من خلال هذا

النداء لحساب المساعدات النقدية والغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم.

وفي الوقت نفسه، تشكلت لجنة صحية مشتركة للتعامل مع انتشار الفيروس، ضمت في
عضويتها هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر

الفلسطيني ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمات أهلية محلية عديدة. واستحدثت الأونروا أيضًا
آليةً للتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية. 

حاجة ماسة لعمل المزيد

ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع المدني فعل المزيد لدعم
اللاجئين الفلسطينيين والفئات المستضعفة الأخرى ومساعدتهم في مواجهة آثار الأزمات

قال مدير شؤون الأونرواالمركبة التي تؤثر عليهم بشكل غير متكافئ. وفي هذا الخصوص، 
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 في لبنان، كلاوديو كوردوني، مؤخرًا: ”علينا أن نساعد لاجئي فلسطين في لبنان على تجاوز
عاصفة أخرى يمكنها أن تدفعهم أكثر نحو حافة اليأس.“

يجب على الأونروا أن تواصل إصدار النداءات العاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية
في الأجل القريب، ، بما في ذلك إطلاق مشروع إغاثة طارئة لتوفير الاحتياجات

الأساسية لمدة عام للاجئين الفلسطينيين المتضررين من هذه الأزمات المعقدة، ومن
خلال دعوة المانحين كي يشملوا اللاجئين الفلسطينيين في خطط الاستجابة الطارئة

للبنان.
يجب إنشاء شبكة أمان اجتماعي واقتصادي في الأجل المتوسط لتأمين الحماية

اليومية لحقوق الفلسطينيين في لبنان، وهذا بمشاركة الأونروا، ومنظمة التحرير
الفلسطينية/السلطة الفلسطينية، والهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة مثل

اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، وكل ذلك
بالتنسيق مع البلد المضيف.

يجب على الحكومة اللبنانية الحالية والمستقبلية أن تتبنى سياسة مسؤولة وشفافة
في إزاء اللاجئين الفلسطينيين. وعليها تحديدًا أن تحرص على شمول اللاجئين 

المساعدات الإنسانية العاجلة المتدفقة إلى لبنان من حيث الغداء والدواء والرعاية
الصحية وغيرها من المجالات، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع الأونروا. 

الشبكة شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير ربحية. توالف شبكة السياسات الفلسطينية بين محللين فلسطينيين متنوعي
التخصصات من شتى أصقاع العالم بهدف إنتاج تحليلات سياساتية نقدية، ووضع تصورات جماعية لنموذج جديد لصنع السياسات
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لفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
 تسمح الشبكة بنشر موادها كافة وتعميمها وتداولها بشرط نسبتها إلى "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية." إن الأراء الفردية لأعضاء

الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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